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 جهود يؤخرمن شأنه أن  الإيرانية النوويةخيراً لا آخراً فإن استهداف المنشآت وأ

  . لهايضع حداً نهائياًأن الجمهورية الإسلامية النووية لا 

ولكن هل يمكن الجهود الدبلوماسية أن تحول بين الجمهورية هو آذلك 

بين   المتبادلةالثقةتقوم الدبلوماسية على  الإسلامية وبين امتلاك السلاح النووي؟

هذا المجال فإن أقل ما يقال وفي ؛ سوف يحترم تعهداتهآل طرف بأن  الأطراف المعنية

 إلى يومنا سنوات الثورة الأولىفمن . لا يوحي بالثقةنه أالدبلوماسي سجل إيران عن 

  سافرنفورعن ،  على الدوام،القيادة الإيرانيةأبدت ، أوج الفترة الإصلاحية مروراً ب،هذا

  .وخرقها الاتفاقاتب  ولم تتورع عن الاستهانةالدبلوماسية بالقواعد الالتزاممن 

  

  احتلال السفارة الأميرآية في طهران

مؤاخذة الولايات المتحدة الأميرآية على مستسهلاً في أيامنا هذه  باتلقد 

أن الولايات  ممن يرددون هذا الاتهام يتناسون ينالكثير ولكن ، علاقاتها بإيرانوهن

علاقات المتحدة آانت مزمعة خلال الأشهر الأولى التي تلت الثورة على إعادة ال

 عقد في الجزائر 1979 نوفمبر/في الأول من تشرين الثانيف. الديبلوماسية مع إيران

 مستشار ،كيسبريزنزبيغنيو وبين  ،وزير الخارجية الإيرانيإبراهيم يزدي،  لقاء بين

للبحث في استئناف العلاقات بين خصص  ،الرئيس جيمي آارتر لشؤون الأمن القومي

قام حتى في رد فعل عليه،  وثلاثة أيام على هذا اللقاء،ولكن ما هي إلا . البلدين

 بمهاجمة السفارة ")آية االله روح االله خميني(سائرون على خط الإمام "طلاب إيرانيون 

في اليوم التالي على عملية .  رهائندبلوماسياً 52الأميرآية في طهران وباحتجاز 

 نائب ،رن آريستوفراحتى و. رناناً يداًيتأخميني ومحضها  االله يةآبارآها   هذهالاحتجاز

 اعتبر عملية الاحتجاز ،إيران الموقف منوالمعدود بين الحمائم في إذاك وزير الخارجية 

ومعاهدة فيينا ) 1961 (الدبلوماسية فاضحاً لمعاهدة فيينا الخاصة بالعلاقات انتهاآاً

  .)2( )1963(الخاصة بالعلاقات القنصلية 

السادس من  وفي .بهدوء ورويةالأمر معالجة  الأميرآيونحاول الرسميون 

 صحيفة إلى القومي الأمنمجلس مسؤولون في  سرب 1979نوفمبر /تشرين الثاني

لا تحريك ،  لا عمل عسكرياً ــلا تغيير في الوضع القائم " أنفادهمالواشنطن بوست ما 

ة إلى منح لم تفلح الجهود الرامي الحظ، وءلس. )3(" خطط الطوارئإلى لا لجوء ،لقوات

أيام قليلة على عملية الاحتجاز فبعد .  حظها في تسوية الأزمة الناشبةالدبلوماسية

بزيارة السفارة مؤآدين  ، الحاليمرشد الثورة علي خامنئي،  بمعية،قام نجل خميني

  .)4(بذلك على الاستهانة الرسمية بالمعاهدات الدولية
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من الزمن، الاستمرار في  هل يستقيم اليوم، بعد ربع قرن: من هنا السؤال

 في حين تقيم الدبلوماسية  وما تستتبعه من سياساتاعتماد دبلوماسية الرفق

 حين لا تكف القيادة  في أية حال لا بأس من التذآير بأنه فيلإيرانية على حالها؟ا

، )5( منها الحقيقي ومنها الوهمي، عن المطالبة باعتذارات عن اعتداءاتالإيرانية

 في المرافعة عن ، في الوقت نفسه،فهي تستمر وبالشعب الإيراني،لحقت بإيران 

 بالأعراف  المستهين موقف طهران بذلك مؤآدة،صوابية عملية احتجاز الرهائن

 فالمقر السابق للسفارة الأميرآية ... هذا الحدولا يقف الأمر بطهران عند. الدبلوماسية

 ذات هيئات دمىًهول اليوم ب، مأذا العام مطلع هالتقطتصور في طهران، بشهادة 

 لمرشد الثورة ات خطت عليها عباراتيافط تظللها أميرآية عسكرية أزياء ألبستبشرية 

مقر  أشجارعلى بعض في حين رفعت  ، مؤامرات الاستكبارإحباطخامنئي تحيي 

  ."لأميرآاالموت " تحض على أخرى يافطات  السابقالسفارة

  

  ...وعود في خبر آان

 الرئيس ريغان مقاربة براغماتية في إدارة تبنتجاز الرهائن غداة عملية احت

التي الإيرانية /الأميرآيةصفقة ملف ال هذه أيامنا فيوإذ يستعاد . إيرانالعلاقة مع 

 بعدم دعم المقاومة  الالتفاف على قرار الكونغرس، من خلالها، ريغانإدارةحاولت 

ن وجهة ستعاد هذا الملف فإن التأآيد، م ــ إذ ي، وتخليص الرهائن الأميرآيينغويةرالنيكا

ما يزال في السلطة،  والكثير منهم، الإيرانيينازدواجية الساسة  علىدبلوماسية نظر 

 على أسبوعبعد ف. أهمية عن لاقانونية المحاولة التي قامت بها إدارة ريغانقل يلا 

برت ماآفارلين  القومي روالأمن مستشار 1986الزيارة السرية التي قام بها في العام 

 صهر خليفة الخميني المسمى حسين علي ، عمد مهدي هاشمي،إيران إلى

بعد و. عن الاتفاق في منشوراتٍ وزعت في جامعة طهران بتسريب معلوماتٍ ،منتظري

تتضارب الأقوال في هذا   ـ، بعض مساعديه المقربينأو لربما ،شهر قام منتظريأستة 

 )6( الشراعأسبوعيةجتماعات ماآفارلين في  عن اأخرىـ بتسريب معلومات الشأن 

في ، 1986 نوفمبر/في الرابع من تشرين الثانيو .لسوريا) آنذاك( الموالية اللبنانية

 رئيس ، السابقالإيرانيالرئيس حرص  ،الذآرى السنوية السابعة على عملية السفارة

 مام التأآيد، أ على،آبر هاشمي رفسنجانيأ علي ،مجلس تشخيص مصلحة النظام

ن الحكمة، أو صرف النظر عب. حصول تلك الاجتماعات ،)7(ملأ من الصحافة الدولية

فإن هذه  بالأسلحة الرهائنمبادلة السعي إلى  قرار إدارة ريغان  وراءمنعدمها، 

 .الإيرانية للتواصل مع الحكومة  وسريةً في آن معاًالعملية مثلت محاولةً جديةً وخطيرةً
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، الإيرانيين لزوم الصمت ولكن المسؤولين الإيرانيين بوعد رآيةالأميلقد وثقت السلطات 

  . لم يلتزموا بالوعد الذي قطعوه،كل ذإلى التي دعتهم الأسبابمهما تكن 

  

  "الرشدية"القواعد 

في ف.  التي يقطعهاوعودال بالإيراني النظام  استهتارمدىبين بوضوح فصل آخر ي

قبل ثم آان .  دم سلمان رشديبإهدار خميني أفتى 1989فبراير / الرابع من شباط

 سلمان آنذاك، رئيس الجمهورية  علي خامنئي،دعاأن  من وفاة خميني أشهر أربعة

اعتذر سلمان رشدي ولكن .  دمهبإهدار الفتوى القاضية إبطال الاعتذار لقاء إلىرشدي 

 رأوالي  غلاة الملاإن لا بل )8( لم تبطل الفتوى، على الرغم من ذلك،الإيرانيةالحكومة 

  . بذنبه صريحاًاًر سلمان رشدي اعتراففي اعتذا

؛ آل المفاجأة، أو ما يفترض به أن لا مفاجأة قط في الإخلاف الإيراني الصريح

يفاجئ، هو تخلية الحكومات الغربية بينها وبين السقوط في شراك الكذب وإخلاف 

 الإيرانية الحكومة أعلنت 1978سبتمبر /أيلولفي الرابع والعشرين من . الوعود الإيرانيين

 رشدي استجابة للشرط الذي وضعه وزير الخارجية البريطاني إيذاء إلى لن تبادر بأنها

فبراير / ولكن في الرابع عشر من شباط،)9( بين البلدينالدبلوماسية العلاقات لإعادة

  عقوبةإنزال على نيتهم التأآيد إلى الإيرانيين الأمنيين عاد بعض المسؤولين 1979

 بعد يوم واحد ،1999مايو /أيار وفي التاسع عشر من ،)10(الموت بسلمان رشدي

 الجمهورية إذاعة ، بثت تبادل السفراءاستئنافعلى الاتفاق بين لندن وطهران على 

 . حد القتل فيه بالشرعيإيقاع واصفة ، فيه رشدي بالمرتدنعتت تعليقاً الإسلامية

ففي ... راً على جدول الأعمال الإيرانيما يزال ملف رشدي حاضوحتى يومنا هذا 

 توعد فيه بأن  بياناًالإيرانيصدر الحرس الثوري أ 2005فبراير /الثاني عشر من شباط

 ما لا لى الرسول آتٍ يوماًإ القرآن وإلى أساءه العقاب بسلمان رشدي على ما إنزال"

  . )11("محالة

  

  ة الغشتجار

 والنكث بها يبلغ أشده عندما يتعلق هذا غير أن الإخلاف بالوعود الدبلوماسية

 .الأمر بوعود قطعت في سياق صفقات يرتجى تحقيق أرباح ومكاسب تجارية من ورائها

نائب رئيس الحكومة محمود فائزي،  وعد 1996نوفمبر /ففي الثاني من تشرين الثاني

في  الذي فقد الإسرائيلي الطيار ،أراد بالمساعدة على آشف مصير رون الإيراني،

 المجموعات إحدىن احتجازه آان على يد أوالذي يشتبه ب 1982بنان في العام ل
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 أرادن مصير رون أ الوفد المرافق لفائزي بأعضاءحد أ يومذاك صرح .لإيرانالموالية 

 الإيرانيتوصل الجانبان ما إن  ، ولكن)21("لة سياسيةأ لا مسإنسانيةلة أمس"

شر طائرات ايرباص وتستثمر خمسمئة  بموجبه عإيران اتفاق تشتري إلىالفرنسي و

ن تقوم شرآة توتال بتطوير بعض حقول أو ، الفضائيةمليون دولار في قطاع الاتصالات

جرى الإعلان  أن على ما سبق الإيراني انقلب وزير الخارجية  حتى،إيرانالنفط في 

 تصريحات أنواضحاً  آذلك يبدو. )31(عنه من نية المساعدة على جلاء مصير أراد

 تقديم أنتبين هذه الحادثة .  الصفقة تلكأمام الطريق تعبيد إلى إلاائزي لم تهدف ف

الإيرانيين لا يساهم في الدفع بهم على طريق حل الأزمات المزمنة وإنما  إلىالحوافز 

  .يأتي بنتائج عكسية

 وتعهداته التزاماته لا يتردد عن استرهان نهأ أيضاً الإيرانيلقد بين النظام 

 عمد حرس الثورة 2004مايو /أيارفي الثامن من ف. ا الرسمية التي ينادي بهايوجللإيديول

  الدولي الجديد خمينيالإمام مدرعاتهم على مدرجات مطار نشرلى إ الإيرانيون

 لم .)14( لهذه المدرجاتTAV للحيلولة دون استعمال الكونسورتيوم الترآي النمساوي

واستمر المطار  ، والتجارية في تغيير الوضعاسيةالدبلوم هاالتزاماتيفلح تذآير إيران ب

 صرح وزير 2005مارس /آذار في الثالث من أخيراً، . التالي العامأواخرمغلق حتى شبه 

 ما .)15(" باتا منفصلينTAVمصير المطار ومصير الـ  "بأن محمد رحمتي الإيرانيالنقل 

جحت وزارة نأن  ذلك العام رأواخفي يضاً أومما آان  . الجولة ربححرس الثورةمعناه أن 

 3 في تعطيل عقد بقيمة ،المحافظينالبرلمانيين بمؤازرة فريق من  ،الإيرانيةالمخابرات 

 ،هذه الشرآةسلوك ن لأ مع شرآة الاتصالات الخلوية الترآية تورآسيل  دولارمليارات

 من وراء هذه مقول القول. )16(لإسرائيل آافية معاداة ينم عن لا ،هؤلاءبحسب 

 الإيرانيهي من يتحكم بملفات التسلح  والأمنيةالعسكرية الأمثلة هو أن هذه الأجهزة 

ن ي الايرانيعلى افتراض أن الدبلوماسيين و.الإيرانيون  لا الدبلوماسيون،وبالملف النووي

 في الحرس ؤهملامما يفعله زمطلعون آل الاطلاع على  أنهمفليس بالضرورة صادقون، 

  .لكون التفاوض باسم هؤلاء ونيابة عنهم ولا أنهم يم،الثوري

  

   الطلاق بين القول والفعل... والعراقأفغانستان

 إلى شيء من التضليل والمخادعة ،الدبلوماسيين، آل الدبلوماسيونقد يعمد 

 ولكن الفارق بين ؛تحسيناً لصورة البلد الذي يفترض بهم تمثيله والدفاع عن مصالحه

الوقائع  اختلاق عن يترددونهم الإيرانيين هو أن هؤلاء لا  وبين زملائالدبلوماسيينعامة 

  بالتعاون المتكررةرغم الوعودف. وخير مصداق على ذلك أفغانستان والعراق. وتزويرها
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 جهداً في زعزعة الاستقرار في آلٍ يألوايرانيين لم لإن المسؤولين اإ ف،بعدم التدخلو

  .هذين البلدينمن 

 نموذجٌ ناجح للتعاون بين الولايات أنها على انأفغانستغالباً ما يشار الى 

الدعم "نان على أ المتحدة آوفي للأمم العام الأمين إطراءورغم  .وإيرانالمتحدة 

 الأمن في مجلس  سابقاً مسؤولاًأن ورغم ،فغانستانلأ إيران تقدمه الذي )17("الكبير

فإن واقع ، )18(فغانيالأالأميرآي حول الملف /مديح التعاون الإيراني في أفاضالقومي 

 ،آبر ناطق نوريأ علي ،رئيس مجلس النواب السابقف...  تماماًالحال ليس آذلك

رجال الدين ، لم يترددا عن دعوة إبراهيمي حسين الأفغانية،للشؤون خامنئي وممثل 

 أهدافها إحباطعلى و أفغانستان التصدي لخطط الولايات المتحدة في إلى الأفغان

 الأفغانية اعترضت السلطات 2002مارس /آذار وفي الثامن من .)91( هناكومشاريعها

تنظيم تشجيع بعض القيادات الأفغانية على  آانوا يعملون على إيرانياً  وناشطاً عميلا12ً

 بعدم الإيرانية التأآيدات أن  هو يقالأنقل ما يمكن أف ، آذلك.)20(مقاومة مسلحة

  .باطلةالتدخل 

ة عملية ي عش، والبريطانيونالأميرآيونؤولون على الرغم من ذلك سعى المس

 وهذا ما حصل  بعدم التدخل في العراقإيراني الحصول على تعهد إلى ،تحرير العراق

والوعد الذي . آمال خرازي من نظيره الإيراني وزير الخارجية البريطاني جاك ستروعليه 

 الأمم لدى إيرانسفير  ظريف،محمد جواد  آرره بعدم التدخل عاد وقطعه هذا الأخير

.  آنذاك إلى العراقيين الأحرار الرئيس بوش الشخصيموفد، ه، لزلماي خليل زادالمتحدة

، في واقع الحال،  تكنملالدبلوماسية الوعود  وهذه ، آلام الليل يمحوه النهارولكن

 حتى عمد حرس ، بنظام صدام حسينأطيح إنفما . سوى باب من أبواب التمويه

 فيلقعدد من أفراد  مقاتل وألفي إدخاللى إ ،من مرشد الجمهورية بمبارآةٍ ،الثورة

سيان أآان و. )21( مجهزين بالعتاد ووسائل الاتصال والأموال وأدوات الدعاية،القدس

فإن آانا على  . الوعود التي قطعوهارياءبينة أم على غير بينة من خرازي وظريف على 

ها هي حجة االوعود التي قطعلى بينة ف وإن لم يكونا ع؛آذبا فمعنى ذلك أنهما ،بينة

اوضين يمكن  ليسا بمف، بالتالي،وأنهما ،القرارصناعة  من دائرة  ليسا جزءاًأنهماعلى 

 ففي ذلك أبلغ ، وإن ثبت أنهما آانا شريكين في الكذب .لى تعهداتهماإ الاطمئنان

سية مع برهان على مدى التهور الذي ينطوي عليه الرآون إلى الاتفاقات الدبلوما

ولم يمض وقت طويل حتى أقر البيت الأبيض بما تثيره من قلق لديه عمليات . طهران

 وهو ما أآدته الوقائع حيث إن قوات التحالف آانت )22( عناصر إيرانية إلى العراقتسلل
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 في إيرانيما يزيد على مئة على  2003 أآتوبر/الأولتشرين  بحلول ،قد قبضت

  .)23(العراق

 تشرين 18 ففي .الإيراني الوعد إياهوزير الخارجية  آرر ،ة جديدمرة

 زعيم ، خرازي وعد جلال الطالبانيأن الإيرانية الأنباء نقلت وآالة 2003نوفمبر /الثاني

 لن تتدخل في الشؤون إيرانن أ ب، والرئيس الحاليالكردستانيالاتحاد الوطني 

هذه لقد آذب خرازي، ق،  على علم وبينة من النشاطات الإيرانية في العرا.العراقية

بعد فترة وجيزة على تصريحات خرازي هذه نقل علي نوري ...  صراحة على الأقل،المرة

من الرئيس شتهر عنه، القريب، على ما يُ ،الإيراني المقيم في لندنالمحلل زاده، 

 نقل معلوماتٍ عن النشاط ــ" صلاحيينلإا" محمد خاتمي ومن جماعة الإيراني السابق

وبعدها بأسبوع . )24( العراقعلى امتداد القدس ولفيلق الإيرانيةد للمخابرات زايتالم

زاده معلوماتٍ عن قيام حرس الثورة بدعم ميليشيات مقتدى  نقل علي نوري

، المنتمي هو يرانيين في بغدادلإ هذا في حين آان آبير الدبلوماسيين ا،)25(الصدر

نه زعزعة أ عملٍ من شبأيتقبل  لن إيران أن  على يؤآد، القدسفيلقلى إ نفسه

 بإلقاء العراقية الأمن على ذلك قامت قوات أشهر أربعةبعد . )26(الاستقرار في العراق

حمد أ أما .)27( آانوا يقاتلون في صفوف ميليشيات الصدرإيرانياًالقبض على ثلاثين 

: مقتدى الصدر  المديح لمقاومة آيلن عيتأخر فلم ، عام مجلس الحرسأمينجنتي 

  هذا ما." الذين يقاومون الذئاب المتعطشة للدمأولئك ، عالياًأثمنن أ و،شكرأ أنعليّ "

على ذمة المسؤولين الأميرآيين في  و.)28(الجمعةحدى خطب إخلال جنتي قاله 

 فإن الازدواجية في السلوك الإيراني، حتى يومنا هذا، ماضية على قدم ،العراق

  .)29(وساق

  

  ؟لسلاح النووي اإيران امتلكت إنماذا 

نه اليوم يتعلق أ لولا ينالإيراني الخداع والمكرسجل  للمرء أن يتوقف عند ما آان

 للسلاح النووي يمثل تبديلاً جذرياً في ميزان إيرانامتلاك ف. الأميرآي القومي بالأمن

ن مشروعهم النووي هو أ بالإيرانيون ما يردد المسؤولون آثيراً. القوى الاستراتيجي

ولكن آيف يسع المرء أن يجمع بين سلمية المشروع المزعومة وبين . لمية سغراضلأ

 أغسطس/آبفي السابع والعشرين من تصريحات عدد من المسؤولين الإيرانيين؟ 

 في البرلمان  القومي والسياسة الخارجيةالأمن صرح آاظم جلالي مقرر لجنة 2006

 التكنولوجيا استعمال أوبل ذرية  قناإنتاج يدافع عن فكرة إيرانحد في ألا : "الإيراني

ن هذا التصريح يفتقد إلى المصداقية أأقل ما يقال . )30(" غير سلميةلأغراضالنووية 
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بشهادة التصريحات المضادة المنسوبة إلى عدد من منظري النظام والمطلعين على 

   .دخائله

 إيران الرجل الثاني في ، صرح رفسنجاني2001ديسمبر /الأول  آانون14في ف

 قنبلة إلقاء نأ يدمرها بالكامل في حين إسرائيل قنبلة نووية على إلقاء إن: "بلا منازع

هذا السيناريو إن .  فقطأضراراًلن يزيد على أن يلحق به  الإسلامينووية على العالم 

 ، االله محمد باقر خرازيآية امروز فنقلت عن إيران صحيفة أما ،)31("ليس بالمستبعد

 إننا: "2005فبراير /  شباط14 في ألقاه في خطابٍ ، قوله،إيران  االلهعام حزب أمين

 الولايات المتحدة إن .أحداً نخشى ألاعلينا .  قنابل ذرية ولسوف نفعلإنتاجقادرون على 

  . )32("اءعوّ من آلب أآثرليست 

 غلام رضا حسني الممثل الإسلام حجة أعلن 2005مايو /أيار 29في و

 ىحدإ امتلاك السلاح النووي هو نأ أذربيجان غرب قليمإالثورة في لمرشد الشخصي 

 المنصوص عنه في الإلهي للأمر إنفاذاً  ننتج القنبلة الذريةأنعلينا  "إيرانولوليات أ

 ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله ةأعدوا لهم ما استطعتم من قوو "القرآن بأن

غير من فلا تاط الإيرانية قلة شعبية حسني في العديد من الأوسأما . )33("وعدوکم

 يمكن القول باطمئنان  مرشد الثورة،قائدإلى القرب المقربين أبوصفه من ف. الأمر شيئاً

 2006فبراير /في شباط. خاطر القائديجول في إن ما يقوله هو يعكس إلى حد بعيد ما 

يه القمي إلى  الفق حديثاً منسوباً الإصلاحيينلكتروني القريب من تيار لإنقل موقع روز ا

 منظري أعتى عتاةحد أ دي، االله محمد تقي مصباح يزيةآمحسن شرفيان القريب من 

 الإسلامية تمتلك الجمهورية أن" من الطبيعي"نه مفاده أ ،الإسلاميةالجمهورية 

 .)34(السلاح النووي

ن عدم الوثوق بالنيات الإيرانية لا يستند فقط إلى تصريحات المسؤولين والقادة إ

 2002ديسمبر /في آانون الأولف.  ولكن أيضاً إلى السلوآات والأفعال الإيرانية،ينالإيراني

 لم تصرح ،أثبتت صور التقطتها الأقمار الصناعية أن إيران تعمل على بناء منشأة تخصيب

اب د ميلاً جنوب طهران ومصنعاً للمياه الثقيلة في خن130على نحو في ناتنز  ،عنها

  . )35(نوب الشرقي من أراك ميلاً إلى الج32على نحو 

 الوآالة الدولية للطاقة الذرية فريقاً من أرسلت 2003فبراير /في شباطو

النشاطات النووية للجمهورية "المفتشين للتوثق من التصريحات الإيرانية الزاعمة بأن 

لم يأت حساب الحقل الإيراني مطابقاً . )36("الإسلامية شفافة وصريحة وسلمية

 بين بوضوح حجم التلاعب الذي أعده فريق المفتشين فالتقرير. لدوليلحساب البيدر ا

 لاً محو164 قد أنجزت بناء ، حتى إذاك،فعلى ذمة التقرير المذآور آانت إيران: الإيراني
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إلى .  ألفا50ًوقد خططت لبناء منشآت تؤوي  ،إضافي 1000 وآانت تعمل على بناء 

 من اليورانيومبلغ عن استيراد نحو طن من ذلك بينت جولة التفتيش تلك أن إيران لم ت

الصين وعاد المفتشون بلا أجوبة مقنعة من طرف وآالة الطاقة الإيرانية عن اختفاء 

  . )37(آمية من اليورانيوم المخصب

ر من شيء فبطلان الادعاءات الإيرانية القائلة بأن البرنامج النووي يوإذ أثبت التقر

إن دور :"الوآالة الدوليةجاء في تقرير فمما . مية وذو أغراض سل محضالإيراني محلي

اليورانيوم المعدني في المشروع الإيراني المصرح عنه والرامي إلى إنتاج الطاقة 

 مفاعلات المياه الخفيفة التي تمتلكها  لا باعتبار أن،النووية ما يزال غير واضح المعالم

إيران ولا مفاعلات المياه الثقيلة التي تنوي بناءها تتطلب لتشغيلها اليورانيوم 

  .)38("المعدني

إيران بالجرم المشهود، أخذ المسؤولون  مفتشو الوآالة الدولية دهمبعد أن 

ولى في هذا السياق  وآانت الخطوة الأبرنامجهم النوويل وصفهم منالإيرانيون يغيرون 

ألقوا بلائمة ما عثر عليه ذلك أنهم بأن البرنامج محلي بالكامل تخليهم عن الزعم 

مفتشو الوآالة من آثار يورانيوم مخصب على بلدان المنشأ التي استوردوا منها 

 ،من ثم ملاحظة باتريك آلاوسون. ــ على الأرجح باآستان)39(ةتجهيزاتهم النووي

ى طموحات إيران لوقوفاً ع " آتابلنووي الإيراني وأحد مؤلفيالضليع في الشأن ا

إن آان هذا صحيحاً فمفاده أن إيران تتمتع بدعم خارجي لا يستهان به وأنها ": النووية

  .)40("الدعمقد نجحت في مواراة هذا 

 ل آيميائيفصعمليات  بما يختبرونه من الإيرانيون العلماء اعترف ،فيما بعد

  سلسلةلإطلاق يستعمل  210 ـ ا هو معروف فإن البلوتونيوموآم. للبلوتونيوم

 المسؤولين أنوعلى الرغم من  .)41( تفجير القنبلة النوويةإلىالتي تؤدي التفاعلات 

خصيب ت يتوقفوا عن أن يلبثوا ن لبأنهم لمسؤولي وآالة الطاقة الدولية أآدوا الإيرانيين

 لتربح فترة سماح إيران آذبت رىأخ مرة .)42(اليورانيوم فهم لم يلتزموا بذلك

 لن إيران صرح خرازي بأن 2004 أغسطس/آبفي العاشر من . دبلوماسية جديدة

ورغم . )43( العليا ذلكالإيرانية في حال اقتضت المصالح إلا تخصيب اليورانيوم تستأنف

 لم تدم إلا فترة التوقف عن التخصيب فإن ،أن شيئاً ذا بال على هذا المستوى لم يطرأ

تورط القوات الأميرآية المنتشرة في العراق  إن اعتبرنا أن  إلا ــ اللهمسبعة أسابيع فقط

طهران وفرا ل ، قياسيةأرقاماً النفط أسعارتحطيم حربها الدامية على المتمردين، وفي 

 هنا أيضاً، ومن  .الذي آان سائداً إذ وعدت بوقف التخصيب آمن من اً جيوسياسيعاًوض

في . م على غير بينةأ خرازي قد وعد على بينة أآان سيان وجهة نظر غربية،
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 يورانيوم ذي آثار على  عثر مفتشو وآالة الطاقة الذرية مجددا2004ًبريل أ/نيسان

 . آذبت مجدداًإيران أن مقول القول .)44(أخرىت نووية آ في منشاستعمالات عسكرية

في  الذرية لطاقةلية لالوآالة الدو حكام انعقد مجلس 2004سبتمبر /يلولأ 24وفي 

 بعددٍ من إيرانعدم التزام خلص إلى أن  الإيرانية الأآاذيب ذآّر بسلسلة أن وبعد ،فيينا

 يشكل خروجاً على هذه انتشار الأسلحة النوويةتعهداتها الخاصة بمعاهدة الحد من 

  .)45(المعاهدة

 معاهدة الحدروح وحتى عندما لا تكذب طهران صراحة فهي تستمر في خرق 

 هذا فمكان إيران بين بين من.  رغم توقيعها عليها،الإضافي لالبروتوآوإبرامها  بعدم

لزمها الانصياع يدون أن تبادل تكنولوجي تيحه من يما تستفيد م يجعلها البروتوآول

 السلطات فضلاً عن ذلك فإن. )46( التي ينص عليها والتحقق الصارمةقواعد التفتيشل

 خلال الفترة الفاصلة الإضافيلبروتوآول اهذا   بمندرجاتلتزام تنكث بوعدها الاالإيرانية

نقلت وآالة عندما مطلع هذا العام  وهذا ما آان ،)47(وإبرامهبين التوقيع عليه 

ة أمنش  رفضت السماح لمفتشي الوآالة بتفقدالإيرانية أن السلطاتسوشيتد برس أ

  .)48( الأسلحة النووية انتشار لمعاهدة الحد منناتنز النووية مما يشكل خرقاً

  

  خاتمة

، الرئيس رونالد ريغانوقف  1987أغسطس /آبوالعشرين من  في السادس

الاتفاق مع  عن دبلوماسيته النووية وعن كاليفورنيا، مرافعاً لقاء في مرآز بلدي بخلال

نتهي  يأناتفاقٍ تاريخي يمكن توقيع  على وشك إننا: " مما قاله يوم ذاك.السوفيات

 نتوآل ألا توصلنا الى توقيع هذه المعاهدة فواجبنا إن.  الصواريخأنواع جميع إلى إزالة

 ؛ هذا الاتفاق يوضع موضع التنفيذأن من بأنفسنا نتحقق أن ولكن  فقطعلى الثقة

  .)49(" نفعلهأنهذا ما يجب علينا . "ثق ولكن تحقق: "أنفسهموعلى ما يقول الروس 

 يوم ذاك آان يتييالسوفلاتحاد ا أنماً  عل،لقد نجحت دبلوماسية الرئيس ريغان

لبيت  فلأن االدبلوماسيةوإذ نجحت تلك العملية .  اليومإيرانمما هي عليه عتى قوةً أ

حرص على ، بل لأنه  الدبلوماسيةفي سبيل باعتماد الدبلوماسية الأبيض لم يكتف

 يخصفي ما .  موسكو تلتزم بوعودهاأن تتيح التحقق من الآلياتوضع جملة من 

طهران تقطع الوعود بالجملة : الإيراني يبدو أن العكس هو ما يجرينامج النووي رالب

  .لتزامها بهذه الوعود من يتحقق من اليسولكن 

 أن فمن الخطورة بمكان ، يفاوض طرف ما خصومهأن الدبلوماسية  تفترضوإذ

 ،أمرها أول فمن .قواعد اللعبة نفسهاتتبعان  واشنطن وطهران أنيفترض المرء 
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 لقد هدف .العلاقات الدولية وبالدبلوماسيةبأعراف  الإسلاميةاستهانت الجمهورية 

 وبهذا المعنى فما ؛ تيوقراطية مبناها على مبادئ العقيدة الشيعيةإنشاءلى إخميني 

في عددٍ من . أدبيات يضيء على سياسة الجمهورية التي أرسى أسسهاخلفه من 

 وفي سلسلة من المحاضرات ،ولاً عن التقية يتحدث خميني مط التي وضعهامؤلفاتال

خميني مراراً يؤآد  ، فيها ما يسميه مؤامرات الغربمفصلاً 1970 في النجف في ألقاها

 مبدأ لا يلقون بالاً إلى العديد من المحللين أن ورغم .)50(على ضرورة التوسل بالتقية

ه وعن تطبيقاته من الحديث عن الأآاديميين يرذلون العديد من أن ورغم ،التقية هذا

 أبينا، يلقي أم، شئنا التقيةمبدأ ن إف خشية اتهامهم بإعطاء فكرة سلبية عن إيران،

 ،)51(الإسلاميةالجمهورية ب يحدق خطر ماعندما ف. الإيرانيةالدبلوماسية بظلاله على 

 أنفسهم معذورين ن قادتها لا يستشعرون ضرورة التوسل بالكذب فقط ولكنهم يجدونإف

فخميني لم آذلك . الغايات تبرر الوسائلمن وجهة نظر دينية وسياسية،  .في ذلك

لست في وارد : "ناذ صرح عشية الثورة لصحيفة الغاردي ولا رأى من ضير إيتلعثم

 أنلعل طهران . )52("لى السلطةإ أصل أن همي آخر ... الحكومة بزمامالإمساك

 تطالب أن ولعلها ،فز والجوائزبالمزيد من الحواطمعاً تستمر باعتماد الدبلوماسية 

ن تلوذ ببلاغة الاستضعاف لنيل المزيد من التنازلات ولتحسين أبالمزيد من الاعتذارات و

والقيادة منافقة منافقة  الإيرانية الدبلوماسية ، في النهاية النهاية،مواقعها ولكن

متلاك لاوقت ا تحتاجه من م آسباً ل، من قول أو فعل،ترعوي عن شيءالإيرانية لن 

 .ةالنوويالقدرة 
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